
 تلوح فـــي الأفق ســـيناريوهات مظلمة 
بشـــأن مســـتقبل أفغانســـتان، من المرجح 
أن تنجم عن الانســـحاب الأميركي المرتقب 
من هذا البلد، وأقسى هذه الاحتمالات هو 
اندلاع صراع مســـلح واســـع النطاق بين 

جماعات وحركات متناحرة.
ويُتوقع أن تكون محادثات السلام بين 
حركة طالبان والحكومـــة الأفغانية بطيئة 
ومعقـــدة وقد تســـتغرق وقتـــا طويلا، في 
حال عدم التوصل إلى تســـوية سياســـية 
بـــين كابول وطالبان، فأفغانســـتان ما بعد 
الانسحاب الأميركي سوف تعاني تكريسا 
لأوضاع شـــبيهة بما حدث في سوريا عبر 
تقســـيم النفوذ بين أطراف محلية مدعومة 
مـــن قوى خارجيـــة، ما يعنـــي أن الصراع 
القتالي على الأرض سيســـتمر بين طالبان 

والحكومة المحلية وتنظيم داعش.

الجماعات الجهادية

فـــي حين يبـــدو الصـــراع الثلاثي بين 
هذه الأطراف الرئيســـية على الأرض جزءا 
من المعضلة الأفغانية الآنية والمســـتقبلية، 
بالنظر إلـــى أن إحدى أولويـــات الولايات 
المتحدة تتمثل في منـــع ظهور قوة تنظيم 
داعـــش هناك، وهـــو ما يعتمـــد على مدى 
التماســـك والتناغـــم بـــين قـــوات الأمـــن 
الأفغانية وحركة طالبان، فإن فرص نجاح 
المفاوضـــات بين الحكومـــة والحركة التي 
استؤنفت في الســـادس من يناير الماضي 
مـــا زالت غامضة، فضلا عـــن أن طالبان لا 
تُبدي نيّة حقيقية وصادقة على نبذ العنف.

غيـــاب القـــوات الأميركيـــة من شـــأنه 
بعـــث وتحرير الجماعـــات الجهادية، على 
الرغم من الضمانـــات التي قدمتها طالبان 
والمتعلقـــة بتعاونهـــا في مجـــال مكافحة 
الإرهاب وتعهدها بالتفـــاوض على اتفاق 
دائم لوقف إطلاق النار وتقاســـم الســـلطة 
مع كابـــول، وهي التعهـــدات التي تعكس 
الشـــامل  الانســـحاب  بـــأن  استشـــعارها 
بحلـــول مايو المقبل يصـــبّ في مصلحتها 
على حســـاب قوات الأمن الأفغانية ويمهد 
الطريق أمام هيمنتها أكثر من كونه تعهدا 
بغرض التعاون والتنسيق في إطار فرض 

الاستقرار.

ويعيـــد إصـــرار طالبـــان على تســـلم 
السلطة في البلاد مجددا بعد ترك حكومة 
أفغانية هشـــة تحت رحمتهـــا، الزمن إلى 
الوراء ويُقوض المشروع السياسي للنظام 
الحالـــي الذي ســـعى إلـــى وضـــع قواعد 
دستورية مدعومة من الدول الغربية بينما 
تُناهض الحركة، الديمقراطية بشـــكل عام، 
وتخطط لجعل أفغانستان إمارة إسلامية، 
فضـــلا عـــن أن الاتفاق المبُـــرم بينها وبين 
واشـــنطن لم يتطرق إلى إلزامها بالقواعد 
بهوية  المتعلقة  وبالمســـائل  الديمقراطيـــة 

الدولة.
إذا كان الخـــلاف المحتـــدم بين طالبان 
وكابـــول يـــدور حـــول مرجعيـــة الدولـــة 
وهويتها، حيث تصرّ الحركة على أن يكون 
الفقه الســـني الحنفي هـــو الحاكم وتؤكد 
الحكومـــة على ضـــرورة احتـــرام التنوّع 

الدينـــي فـــي البـــلاد واحتـــرام الحريات 
وحقـــوق المـــرأة، فهنـــاك خـــلاف آخر بين 
طالبـــان وتنظيم داعش والـــذي يقوم على 
رفـــض مرجعيـــة الحكومـــة والحركة معا، 
ويسعى إلى فرض الفقه السلفي الجهادي 
المبني على التصورات الوهابية المتشـــددة 

بقوة السلاح.
لإمكانية  المحتمل  الســـيناريو  ويرجع 
تواصل الاحتكام إلى السلاح إلى الثغرات 
العديـــدة في بنـــود الاتفاقيـــة الموقعة بين 
طالبـــان وواشـــنطن في فبرايـــر 2020، ما 
جعـــل أجنحـــة متشـــددة داخـــل طالبـــان 
تستغلها معتبرة أن استمرار القتال تحت 
عنـــوان الجهاد ضد النظـــام الحالي حتى 
عـــودة الإمارة الإســـلامية لا يُعـــدّ انتهاكا 

لاتفاق السلام.
الجنـــود  كافـــة  ســـحب  حـــدث  وإذا 
الأميركيـــين المتمركزيـــن في أفغانســـتان 
والذيـــن يناهـــز عددهـــم 12 ألـــف جندي، 
فالصراعات المســـلحة الشـــاملة مرشـــحة 
للتجدد وســـط خلافات ليســـت ثانوية ولا 

يمكن تسويتها بسهولة.
حضـــور  الســـيناريو  هـــذا  ويعـــزز 
الطـــرف المتشـــدد الذي يزايـــد على بعض 
الأصوات المعتدلـــة، والإصرار على إحباط 
معنويـــات فئـــات أفغانيـــة كانـــت تعلقت 
بحبل الإصلاحـــات المدنية والدســـتورية، 
لتحســـين مســـتويات حياتهـــا، بعـــد طي 
صفحة الحكم الســـلفي المتشدد، في مقابل 
حـــرص طالبان على إثبـــات أن انتصارها 
لا مفـــرّ منـــه، وحرص تنظيـــم داعش على 
خطف هذا الانتصار المفترض، وجني ثمار 
كل نشـــاطات الجهاديين على مدى عقدين 

لمصلحته.
وتســــيطر الحكومة على نحــــو 30 في 
المائــــة فقط مــــن مناطق أفغانســــتان، على 
الرغم من تفوقها العددي والتسليحي، وهذا 
عائد إلى معاناتها من تفشي الفساد وعدم 
وجود قيــــادة رمزية قوية ونافذة، بالمقارنة 
بطالبان التي أثبتت نجاعة استراتيجيتها 
وتفوقــــا في الهيمنة والنفــــوذ، مع تواضع 

قوتها وعدد عناصرها.
ويرجح أن تســـتمر طالبان في تحقيق 
المزيـــد مـــن المكاســـب، جـــراء التقويـــض 
المتزايد للحكومة التي تعاني من عجز في 
إدارة مواردها الهائلة مع ســـحب القوات 
الأميركية الباقية، وهو ما يصُب في صالح 
الحركة، لأنه سيحرم القوات الحكومية من 

الدعم والمشورة التي تحتاج إليها.
ســـيجد قـــادة طالبـــان أن انتصارات 
الحركـــة الكبرى ســـتتحقق مع انســـحاب 
القوات الأميركية؛ وتستطيع بذلك مواجهة 
القـــدْر الكبيـــر مـــن التمويـــل الخارجـــي 
للحكومة وتســـليح قواتهـــا الأمنية الذي 
يتميز بمســـتوى عال من القدرات، ســـواء 

فـــي الجيش البري أو القـــوات الجوية أو 
قوات العمليات الخاصة، وهو ما جرى مع 
وجود القوات الأميركية، فكيف ســـيصبح 
الوضع بعد انســـحابها؟ مع فقدان القوات 
الأفغانية للمســـاعدة التي تشـــتدّ الحاجة 

إليها في الدعم الجوي والاستخبارات.
للقوات  العسكرية  الاستراتيجية  فشل 
الأفغانيـــة في الدفاع عـــن الدولة الأفغانية 
ضـــدّ حرب العصابات التي شـــنتها حركة 
طالبـــان جعل الحكومة وقواتها في موقف 
دفاعي منـــذ انتهاء مهمة الناتـــو القتالية 
في أفغانســـتان عـــام 2014، ولم يـــؤدّ إلى 
خسارة مساحات كبيرة من الأرض وفقدان 
قيمة اللوجســـتيات المعقدة وإغراق الروح 
المعنويـــة للجنود الأفغان إلى درجة هروب 
أعداد منهم من الخدمة فحســـب، إنما أدى 
أيضا إلى تآكل تماســـك القوام الرئيســـي 
لمشروع مدني وليد كان يمكن أن يرى النور 
لـــو توفرت الحماية الميدانية والعســـكرية 

المخلصة له.
عـــدم القـــدرة على توظيـــف إمكانيات 
القـــوات العدديـــة والتمويـــل والتســـليح 
المتقـــدم نتيجة انتشـــار الفســـاد وضعف 
القيادة والفشل في الإدارة الفعالة للأفراد 
مـــن قبل الحكومة، منح حركة طالبان التي 
لا تحظـــى بالثقة الجماهيرية والانتشـــار 
الكبيـــر على الأرض وتســـتمد نفوذها من 
المخابـــرات الأجنبية التـــي تدعمها، فرص 
تهديد حلم الدولـــة الوطنية المدنية لملايين 

الأفغان.
مع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار أن التمويل 
والدعـــم الدولي والأميركي لم يقتصر على 
الجانـــب العســـكري، إنما شـــمل مجالات 
التعليم والإعلام والثقافة ونظم المعلومات،
 ما أســـهم في ظهـــور مجتمع مدني عماده 
الشـــباب الأفغانـــي الـــذي اكتســـب قطاعٌ 
كبيـــرٌ منـــه خبـــرات سياســـية وثقافيــــة 

ووعيا 
بالحقوق 

والواجبات 
عبر رعاية 

دساتير وانتخابات 
متتالية 

منذ 
العام 

2004 إلى اليوم.
فإذا كان هناك مِن خارج أفغانســــتان 
وداخلهــــا مَــــن يرعــــى عمليــــة الانتقــــال 
السياســــي من منطلق الظن بــــأن طالبان 
يمكــــن إصلاحهــــا، وعازمة علــــى التغيير 
وبــــدأت في إعــــادة اختــــراع نفســــها عن 
طريــــق صياغــــة دعوة مقبولــــة للجماهير 
الأفغانيــــة، فهنــــاك مــــن يعتبرهــــا غيــــر 
جديــــرة بالمكانة السياســــية التي وصلت 
إليهــــا، حيث لا تضــــمّ النخــــب الأفغانية 

ولا تعبّــــر إلا عــــن فئة متواضعــــة معرفيا 
الأفغانــــي،  المجتمــــع  داخــــل  وفكريــــا 
وظهــــرت بالخطأ عقــــب الحــــرب الأهلية 
من خلال تنافس ســــلبي بــــين المجاهدين 

الأفغان.
ومع كل القدرات القتالية والتنظيمية 
والاحتــــراف الميداني لــــدى حركة طالبان، 
إلا أن مســــتقبل الحركــــة السياســــي بعد 
إذا حــــدث فــــي  الانســــحاب الأميركــــي – 
موعــــده – لــــن يكون بلا منغصــــات، حيث 
ينتشر سخط شعبي على الحركة المسلحة، 
التــــي قوضت حلــــم الجماهير فــــي دولة 
تواكب العصر وتحتــــرم الحريات العامة 
والفرديــــة، ومن جانب آخــــر هناك داعش 
الــــذي يحــــاول إعاقــــة مســــيرة الحركــــة 
الأفغانيــــة إلى الاتجــــاه المعاكس، محاولا 

طرح الصيغة الأكثر تشــــددا عبر مخاطبة 
الفئات السلفية التي تعارض المرونة التي 
تبديها طالبان، ومتبنيــــا الحلول الدينية 
المغرقة في التطرف فــــي مختلف القضايا 

العامة.

منافس شرس

تضاءلت قوة تنظيـــم القاعدة المركزي 
إلى حـــدّ بعيـــد في المشـــهدين الســـوري 
والأفغاني، نتيجـــة عوامل مختلفة تخص 
ظروف الساحتين؛ فهناك استهداف غربي 
وأميركي لقادته وتعاون في سوريا لبلورة 
حالـــة محليـــة منفصلة عـــن التنظيم الأم، 
بينما تمُـــارَس في أفغانســـتان الضغوط 
على حركة طالبان لكشف الغطاء السياسي 

والأمني عنه.
فـــي الوقت نفســـه لـــم تُتـــرك الفرصة 
كاملة لتنظيم داعش كي يملأ فراغ القاعدة 
المركزي، حيث يتبنى منهجيته في الجهاد 
العالمـــي، وبعـــد أن كان واحـــدا من أقوى 
فروع داعـــش الخارجية بعـــد هزيمته في 
العراق وســـوريا ويتمتع بهالة قدسية في 
نفوس المتشـــددين من الســـلفيين الأفغان 
مقارنة بطالبان والقاعدة وشـــبكة حقاني، 
فقد التنظيـــم قدرا من هـــذا النفوذ علاوة 
على خســـارته لبعـــض الأراضي التي كان 

يسيطر عليها في شرق أفغانستان.
أضعفت العمليات التــــي نفذتها قوات 
التحالف والقــــوات الأفغانية المحلية ولاية 
خراســــان، وهو فرع داعش في أفغانستان، 
وبقــــي لــــه بعــــد فقدانــــه غالبيــــة قادتــــه 
المتمرســــين، العديد من الخلايا العسكرية 
المحترفــــة التي تنفذ عمليــــات نوعية في 
قلب العاصمة كابول ومحيطها ومعاقل 
طالبان التقليديــــة في إقليم نانجارهار 

بشرق أفغانستان بين الحين والآخر.
ويمثل تنظيم داعش تحديّا كبيرا، فهو 
بالنســـبة إلى طالبان منافس أيديولوجي 
قادر على التجنيد واستقطاب عناصر من 
قلب الحركة الأفغانية عبر التشـــكيك في 
بالتسيب  واتهامها  العقائدي  نهجها 
فـــي الدين وإهـــدار الشـــريعة، وقد 
تمكـــن مـــن ضمّ عـــدد مـــن عناصر 
الرافضـــين  المتشـــددين  طالبـــان 
السياسية  والتسويات  للمباحثات 

والراغبين في مواصلة القتال.
لا يزايد داعش فحسب، على 
المسائل العقائدية والمذهبية، 
بإظهار نفسه أكثر ثباتا 
في الدين ومُقدِما مصلحة 
الشريعة على السياسة، 
وكونه المعادي الأول لطائفة 
الشيعة، بل أيضا على المسائل 

والتفصيلات السياسية.

وفي حين ارتبط الخـــلاف الأهم خلال 
ســـير المفاوضـــات بـــين طالبـــان وكابول 
بكيفيـــة التوصـــل إلـــى تأســـيس حكومة 
موحـــدة من الموالاة والمعارضة، وافق قادة 
طالبان المشاركين في عملية التفاوض على 
تقاســـم الســـلطة، ويغازل عناصر داعش 
قادة وأعضاء طالبان المتمركزين في شرق 
الحكومة  بإســـقاط  المطالبين  أفغانســـتان 
والرافضين للشـــراكة معها في السلطة من 

حيث المبدأ من أجل ضمّهم واستقطابهم.
التجـــدد  علـــى  داعـــش  مقـــدرة  تنُـــمّ 
والتعويض المستمر وعلى تحمل الخسائر 
البشرية على مستوى القيادات والمقاتلين، 
الطرفـــين  منافســـة  علـــى  إصـــرار  عـــن 
الرئيسيين في الساحة الأفغانية على كعكة 
النفـــوذ بعد انســـحاب القـــوات الأميركية 

وهما طالبان والحكومة المحلية.
ولـــم تتمكـــن الجهـــود المتضافرة بين 
قوات التحالـــف الغربي وطالبان والقوات 
الأفغانية، من القضاء على شـــبكات تنظيم 
ولايـــة خراســـان، حيـــث أوجد  داعـــش – 
التنظيم لنفسه ملاذا في شرق أفغانستان 
المتاخمة لباكستان وساعده رسوخ جذوره 
الطائفيـــة والعقائديـــة فـــي الديناميـــات 
المحليـــة والـــدور الـــذي يلعبـــه المقاتلون 
الأجانـــب وكبـــار قـــادة طالبان المنشـــقين 

والمنضمين إلى جانبه من باكستان.
لن يقتصر الصراع في أفغانستان بعد 
الانســـحاب الأميركي المرتقب على جبهتي 
طالبان والحكومة الأفغانية، فهناك تنظيم 
داعـــش الـــذي رغـــم نكســـاته العســـكرية 
وخســـائره فـــي صفـــوف القيـــادات فقـــد 
عزز حضـــوره مخترقا الحالة السياســـية 
والدينيـــة الأفغانيـــة، وهو نفوذ مرشـــح 
للتنامي بعـــد الانســـحاب الأميركي الذي 
ســـيتيح لداعش فرصا أكبر للاســـتقطاب 
والتجنيـــد، مـــن منطلـــق الحـــرص علـــى 
الظهور بمظهر التنظيم الجهادي الحقيقي 
الذي لا يحيد عن ثوابت الشريعة والصامد 

في مواجهة المحتل الأجنبي.
على غرار المشهد في سوريا من المرجح 
أن يتشكل المشهد الأفغاني عقب الانسحاب 
المفتـــرض للقـــوات الأميركيـــة، حيـــث من 
المســـتبعد أن تفضي التسويات إلى تناغم 
سياسي وشـــراكة في الحكم بين الحكومة 
والمتمردين، وإنما إلى مراكز نفوذ منفصلة 

محمية بقوة السلاح.
من المفترض أن تســـتفيد طالبان أكثر 
من غيرها من انسحاب القوات الأميركية، 
لكـــن لن تكون الاســـتفادة أكثـــر من تقليل 
الضغط على التنظيم وفتح المجال للترويج 
بداخل الحركة لروايـــة النصر المؤزر على 
الأميركان، والتي من شـــأنها الإســـهام في 
كبح حركـــة الانشـــقاقات وتخفيـــف حدة 

الخلافات الداخلية.

المعضلة الأفغانية الآنية والمستقبلية

السيناريو السوري القاتم يلوح في أفق أفغانستان 

بعد الانسحاب الأميركي
مؤشرات على فشل المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان واستمرار الصراع

تبدو فرص نجــــــاح المفاوضات بين 
طالبان،  وحركة  الأفغانية  الحكومة 
التي اســــــتؤنفت في الســــــادس من 
يناير الماضي، ضبابية. فطالبان لا 
ــــــة حقيقية وصادقة من  تُبدي أيّ نيّ
أجــــــل نبذ العنف، وهذا من شــــــأنه 
أن يقود أفغانســــــتان إلى أوضاع 
شــــــبيهة بما حدث في سوريا عبر 
تقســــــيم النفوذ بين أطراف محلية 
مدعومــــــة من قــــــوى خارجية، حيث 
ــــــال على  يســــــتمر الصــــــراع والقت
ــــــان والحكومــــــة  ــــــين طالب الأرض ب

المحلية وتنظيم داعش.

ا 
ّ

تنظيم داعش يمثل تحدي

كبيرا بالنسبة إلى طالبان، 

فهو منافس أيديولوجي 

قادر استقطاب عناصر 

من قلب الحركة الأفغانية

السيناريو المحتمل لإمكانية 

تواصل الاحتكام إلى السلاح 

راجع إلى الثغرات العديدة 

في بنود الاتفاقية الموقعة 

بين طالبان وواشنطن 

في فبراير ٢٠٢٠

شهشهشام النجار
كاتب مصري
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حلم الدولـــة الوطنية المدنية لملايين 

الاعتبـــار أن التمويل  الأخـــذ فـــي
م الدولي والأميركي لم يقتصر على 
ب العســـكري، إنما شـــمل مجالات 
والإعلام والثقافة ونظم المعلومات،
عماده  هم في ظهـــور مجتمع مدني
ب الأفغانـــي الـــذي اكتســـب قطاعٌ 
وثقافيــــة  منـــه خبـــرات سياســـية

ق 
بات 
ية 

وانتخابات 

ى اليوم.
 كان هناك مِن خارج أفغانســــتان
ــــا مَــــن يرعــــى عمليــــة الانتقــــال
ــــي من منطلق الظن بــــأن طالبان
إصلاحهــــا، وعازمة علــــى التغيير
إعــــادة اختــــراع نفســــها عن ت في
 صياغــــة دعوة مقبولــــة للجماهير
ــــة، فهنــــاك مــــن يعتبرهــــا غيــــر
ة بالمكانة السياســــية التي وصلت
الأفغانية النخــــب تضــــمّ لا حيث

أضعفت العملي
التحالف والقــــوات
خراســــان، وهو فر
وبقــــي لــــه بعــــد ف
المتمرســــين، العدي
المحترفــــة التي ت
قلب العاصمة ك
طالبان التقليدي
بشرق أفغانستا
ويمثل تنظيم د
بالنســـبة إلى طالب
قادر على التجنيد
قلب الحركة الأفغ
العقائ نهجها 
الدين و فـــي
تمكـــن مـــن
ا طالبـــان 
للمباحثات
والراغبين في
لا يز
المسا

في

وكو
الشيعة
والتفصيلات

في فبراير ٢٠٢٠

ي


